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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة والفــ الجمــاعي، وتنتهــي – كمــا بالغــالب – ي ــدأ القصــة كالعــادة بحلــم، حلــم الشبــاب والحر تب
بكــابوس مرعــب، كــابوس لايــزال مســتمرًا، وسيســتمر ليطغــي علــى الحلــم الجميــل؛ كــابوس غــامض
وبعيــد، ســينمائي للغايــة، وتُختصر أحــداثه المتتاليــة بمشاهــد وصــور متلاحقــة، صــور لعمليــات إعــدام
جماعيـة، وسـجناء بملابـس برتقاليـة اللـون، لقطـات لـرؤوس مقطوعـة، ومقالـة في صـحيفة عـن نهـب
المـدرعات الأمريكيـة، مشهـد عـن أنـاس بلحـى وأقنعـة سـوداء، ولافتـات سـوداء، تسـتحضر في أذهاننـا

أعلام القراصنة من طفولتنا.

صور أخرى مرعبة تخت عميقًا في خلد الذاكرة، وتجاهد كيلا تنطمس كليًا منها، آلاف من الأجساد
يــة الــتي تعرضــت للتعذيــب وتــم تســجيل أرقامهــا بدقــة مــن قِبــل حكومــة فاحشــة، برميــل مــن العار
ــا علــى أحيــاء متخمــة بالنســاء والأطفــال، وغــازات سامــة تفــوح مــن عبــق المتفجــرات يُقــذف عشوائيً
الأجساد المتقطعة لترسل المئات نحو قدرهم المحتوم من التشنجات المترافقة مع انهمار الزبد والرغوة
من الأفواه، أعلام، مسيرات، ملصقات، وطبيب عيون طويل يبتسم بسخرية في حملة إعادة انتخابه

المظفرة.

إذن، وسط أشلاء الصور تحتفظ ذاكرتنا بصورتين تختزلان واقعًا أشد تعقيدًا، تتمثلان بصورة لهمج
قادمون من القرون الوسطى على الطرف الأول، وصورة لديكتاتور عديم الرحمة على الجهة الأخرى.
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ولكن كل هذا لم يحدث بالصدفة، والأهم من ذلك، أنه لم يكن من المتوجب أن يحدث أصلاً، لقد كان
هناك مسارات أخرى، واحتمالات أخرى، ومستقبلات أخرى، والتعويذة السحرية التي يكررها القادة
بلا كلــل أو ملــل “لم يكــن باســتطاعتنا فعــل شيء آخــر”، هــي ببساطــة كــذب ونفــاق، فلــولا لا مبالاتنــا

وجبننا وقصر نظرنا، لاختلفت الأمور عمّا هي عليه الآن.

يــة عنــدما وصــلنا أنــا والمصــور مــاني إلى حمــص في منتصــف ينــاير مــن عــام ، كــانت الثــورة السور
تدرك نهاية عامها الأول، وفي قلب المدينة والبلدات المحيطة بها، كان الناس لايزالون يتجمعون يوميًا
ليتظاهروا بغية إسقاط النظام، مؤكدين بصوتهم الذي يصدح عاليًا إيمانهم بالديمقراطية، وإيمانهم
بالعدالــة، وســعيهم نحــو مجتمــع منفتــح ومتسامــح ومتعــدد الطوائــف، كــانوا يلتمســون مساعــدة
الغرب، وتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بإقامة منطقة حظر جوي لوقف القصف الجوي من
قِبــل النظــام الســوري، والجيــش الســوري الحــر الــذي تشكّــل في معظمــه مــن المنشقين عــن الجيــش
والمخابرات الذين اشمئزوا من قمع النظام وآثروا الوقوف مع قضية الشعب المكلوم، كانت مهمته
الأساســية مــاتزال مقتصرة علــى الــدفاع، وحمايــة الأحيــاء المعارضــة والمظــاهرات مــن قناصــة النظــام

والشبيحة الذين كانوا في حمص من الطائفة العلوية.

المواطنون الصحفيون السوريون، كالذين ساعدونا ووجهونا وحمونا أثناء إقامتنا في حمص، لايزالون
مـؤمنين بـأن مقـاطع الفيـديو الـتي تظهـر وحشيـة النظـام والـتي خـاطروا بحيـاتهم كـل يـوم لتصويرهـا
وتحميلهـا علـى موقـع اليوتيـوب ونشروهـا بشكـل مسـتمر، مـن شأنهـا أن تغـير مجـرى الأحـداث، فقـد
تشكلّ صدمة للضمير الغربي، وتعجّل باتخاذ إجراءات صارمة بمواجهة النظام الظالم، الشعب كان
يخال أن الغناء والرقص والشعارات والصلاة هي أقوى من الخوف والرصاص، ولكن بالطبع ثبت

يبًا سوف تغرق أوهامهم في نهر لا متناه من دماء الشعب المضطهد. أنهم مخطئون، وقر

صدمة أمريكا بالحربين الكارثيتين اللتين انخطرت فيهما دون فائدة تذكر، ذهلتها عن تذكر أسطورة
تأسيسـها – ثـورة النـاس مـع بنـادق الصـيد الخفيفـة ضـد الطغيـان، لا تنجـح إلا بتفـاني الـروح وسـعيها
نحــو المثاليــة – ووقفــت متحجــرة ومتخــذة مقعــدها في صــف المتفــرجين الخلفــي، أوروبــا الــتي أنهكتهــا
الأزمة الاقتصادية والشك الذاتي، حذت حذوها، في حين أن أصدقاء النظام كروسيا وإيران، احتلوا
كل شبر من الفضاء السياسي الذي خلا بعد تراجع القوتين السابقتين، وتم حينها كتابة الجغرافيا

يا بدماء الشعب الطاهرة. السياسية لسور

في اليوم التالي لمغادرتي حمص، في  فبراير، استهدفت سلسلة من قذائف الهاون حي الخالدية في
كثر من  مدني، هذه الحادثة التي حمص، حيث قضيت الكثير من الوقت، وأسفرت عن مقتل أ
وثقّها المخ السوري اللامع طلال ديركي في الفيلم الوثائقي “العودة إلى حمص”، وعلّق عليها قائلاً
“هــذا القتــل الجمــاعي أحــدث منعطفًــا مهمًــا في الثــورة، كــونه أنهــى حلــم ثــورة الأغــاني والاحتجاجــات

السلمية”.

اســتطعنا أنــا ومــاني توثيــق أول مذبحــة طائفيــة متعمــدة حصــلت ضمــن الصراع الســوري، حيــث تــم
كملها في حي النازحين بحمص بعد ظهر استخدام البنادق والسكاكين فيها لقتل وذبح عائلة سنية بأ
يوم  يناير ، وأتبع هذه الحادثة حوادث كثيرة أخرى مشابهة، ابتدأت بقتل عائلات أخرى،



وتحـولت بعـدها لقتـل مجتمعـات سـنية بكاملهـا في حـزام القـرى المحيطـة بغـربي حمـص، وحـتى ذلـك
الوقت – كما توضح لنا من خلال حواراتنا مع الشعب وكما كان جليًا من المظاهرات التي خرجت في
المدينــة – كــان الثــوار يحــاولون كــل مــا في وســعهم لمنــع انــزلاق الأمــور نحــو حــرب طائفيــة، واســتجابة
الجيش السوري الحر على هذه المجزرة لم تتمثل بالانتقال لذبح العائلات العلوية، بل لمهاجمة حواجز

الجيش معقل قتلة العائلات السنية.

لقد كان من الواضح أن الإستراتيجية الرئيسية التي ينتهجها النظام السوري تنشد إثارة الصراعات
العرقيـة والطائفيـة، وهـذه الإستراتيجيـة تبـدو منطقيـة في ظـل الفكـر المنحـرف والشـاذ للنظـام، حيـث
شعر الأخير أنه لم يعد بإمكانه الوثوق بأهل السنة، وراهن على بقائه من خلال التعبئة الجماهيرية
للعديد من الأقليات الصغيرة في البلاد، العلويون والإسماعيليون والمسيحيون، وكذلك الدروز والأكراد
إن أمكن، وبعد أن أجُبر النظام على تطهير معظم قواته السنية التي لا يمكنه الاعتماد عليها، لدرجة

كملها، أصبح الجيش بحاجة ماسة لمجندين جدد. قام معها بنزع سلاح كتائب بأ

وفي هــذه الفــترة ســعت المعارضــة إلى مقاومــة هــذه الاســتفزازات الدنيئــة قــدر المســتطاع، ولكــن بــدون
جدوى؛ ففي منتصف عام ، قامت عناصر غير منضبطة من الجيش السوري الحر بارتكاب
مجـازر طائفيـة في القـرى العلويـة، وحينهـا وجـدت معظـم الأقليـات نفسـها – طوعًـا أو قسرًا – رهينـة
لمصالح النظام؛ فالأكراد دعموا النظام ضمنيًا مقابل إعطائهم شبه حكم ذاتي في مناطقهم، أما أبناء
الطائفـة العلويـة فقـد أصـبح بقـاء النظـام – للمـتردد منهـم أو للواثـق – شرطًـا وجوديًـا بالنسـبة لهـم؛

مما جعلهم يرنون باقي أطياف المجتمع بعين التوجس، وتحولوا في نظرهم إلى خونة ومندسين.

ــا والفلاحين إلى حــرب أهليــة ي لكــن تحويــل الانتفاضــة الشعبيــة، الــتي قــامت بهــا طبقــات البروليتار
طائفية، لم تكن الورقة الوحيدة التي استعملها النظام بدناءة منقطعة النظير، فمنذ بداية الأحداث،
عملت الآلة الإعلامية في دمشق على تصوير الثوار على أنهم إرهابيون وإسلاميون متعصبون، ولكن
ما كان ينقص هذه القصة لتصبح حقيقية هي وجود هؤلاء الأشخاص فعلاً على أرض الواقع؛ لذا
جهـد النظـام ليفعـل كـل مـا في وسـعه لاسـتقطاب المتعصـبين والمتشـددين نحـو هـذه اللعبـة، فعنـدما
ية على إطلاق سراح أحرزت الانتفاضة زخمها في ربيع عام ، سرعان ما دأبت المخابرات السور
عـشرات الكـوادر الجهاديـة مـن المعتقلين في سـجونها، وهنـاك الكثـير مـن الأدلـة والقصـص الـتي تؤكـد
ضلوع هذه الكوادر  طوال عام ، على احتضان المجموعات المسلحة الإسلامية المتشددة التي

دخلت فيما بعد في صراع مع عناصر الجيش السوري الحر الأكثر علمانية.

يا، في يناير ، لم يقاتلوا نظام دمشق، إنما عندما بدأت داعش لأول مرة باحتلال الأراضي في سور
سـعوا فقـط إلى توسـيع نطـاق سـيطرتهم ضمـن الأراضي الـتي حررتهـا فصائـل الجيـش الحـر، وفقًـا لمـا
ذكــره مقاتــل مــن الجيــش الحــر في ســبتمبر  لصــحافي مــن صــحيفة لومونــد الفرنســية، وتــابع
موضحًا “قبل وصولهم، كان يتم قصفنا كل يوم من قِبل سلاح الجو السوري، وبعد أن سيطروا

على المنطقة، توقف القصف على الفور”.

بناء على ما تقدم، فلا عجب أنه على الرغم من الحكم الإرهابي اللاإسلامي الذي تقيمه داعش في
مناطقها، بيد أن الكثير من المدنيين الذين يعيشون تحت لواء داعش، في مدن مثل الرقة، يشعرون



يا الواقعة تحت حكم فصائل معارضة أخرى، والجدير بالذكر كثر أمانًا من باقي أجزاء سور الآن بأنهم أ
أن الجيش السوري الحر قام في ديسمبر من عام  بالتحالف مع الجماعات المتمردة الإسلامية
يــن – بالحملــة الأخــرى مثــل جبهــة النصرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة، وذلــك بغيــة الــشروع – متأخر
المضـادة لـداعش، ممـا أذكى نـار حـرب جديـدة عنيفـة ضمـن الحـرب الأكـبر مـع النظـام، حيـث واظبـت
مدفعية النظام وقواته الجوية على قصف القوى المناهضة لداعش فقط، مبقية بذلك – مرة أخرى
ير الخارجية الفرنسي لوران – على حياة عناصر الدولة الإسلامية، هذه الحقائق وخلافها دفعت وز

فابيوس في النهاية للتنديد علنًا في صيف عام  بالتواطؤ الضمني ما بين دمشق وداعش.

اللعبة كانت تتضمن جعل المتطرفين يحاربون ضد المعتدلين، والفكرة الأساسية خلف هذه اللعبة
تنـــص علـــى ســـهولة القضـــاء علـــى الجماعـــات الراديكاليـــة العنيفـــة معدومـــة القاعـــدة الاجتماعيـــة
والجماهيرية، بمجرد قضاء الأخيرة على الجماعات المعتدلة التي ضربت جذورها في صميم الضمير
الأهلي والمجتمعي، هذه الإستراتيجية لها مخاوفها ومحاذيرها، ففي حال ممارستها بطريقة خاطئة
– وهو الذي يحصل بالعادة -، سينقلب السحر على الساحر، تمامًا كما حصل عندما قامت إسرائيل
ير الفلسطينية التي يقودها ياسر عرفات، وكما بتعزيز صعود حماس على أمل إسقاط منظمة التحر
حصل أيضًا عندما قامت الولايات المتحدة بدعم وتسليح الجهاديين المتطرفين بمواجهة السوفييت
في أفغانستان، ساحقة بذلك فصائل المجاهدين المعتدلين ومطلقة العنان لبزوغ أمام قوات مانزال
غير قادرين على احتوائها حتى يومنا هذا، ولكن في حالات أخرى، يمكن أن تحقق هذه الإستراتيجية

قدرًا من النجاح، على الأقل ضمن المدى القصير.

يمكننا أخذ الشيشان كأحد النقاط المرجعية لنجاح هذه الإستراتيجية، فبعد الهزيمة الروسية المهينة
في الشيشــان في شهــر أغســطس عــام ، علــى يــد بضعــة آلاف مــن المتمرديــن المســلحين ببنــادق
الكلاشنيكـوف وقذائـف الآر بي جـي فقـط، شرع جهـاز الأمـن الفيـدرالي الـروسي (FSB) – الـذي خلـف
الكي جي بي (KGB) – والمخابرات العسكرية الروسية على الفور بإعداد أسس الصراع المقبل، وخلال
السنوات الثلاث التي أصبحت فيها الشيشان دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، أدت طريقة حكم
الدولــة إلى تحــوّل الأمــور في الشيشــان بسرعــة ملفتــة إلى الشكــل الكــارثي: عمليــات خطــف ممنهجــة
للصــحفيين وعمــال الإغاثــة الأجــانب، قطــع رؤوس لأربعــة مهنــدسي اتصــالات بريطــانيين ومهنــدس
يلندي في ديسمبر  من قِبل القائد الإسلامي المعروف أربي باراييف؛ أدت هذه الأوضاع إلى نيوز
تقويض حسن النية الشيشانية تجاه دول الخا؛ مما ولّد حصارًا على وسائل الإعلام نظرًا لامتناع
الصحفيين عن السفر إلى هناك خوفًا على حياتهم، ومع ارتفاع الضغط السياسي وحتى العسكري
مــن قِبــل جماعــات المتمرديــن الإسلاميين علــى الرئيــس القــومي المنتخــب أصلان مســخادوف، مــال
الأخـير مجـبرًا لاتبـاع الطـرق الإسلاميـة المتشـددة ضمـن حكمـه، ونتـج عـن هـذا في نهايـة المطـاف إعلان
الشريعـــة الإسلاميـــة كمصـــدر للحكـــم في البلاد، وساعـــدت مقـــاطع الفيـــديو المتزايـــدة الـــتي يصورهـــا
الإسلاميــون هنــاك عــن قطــع رؤوس الأسرى الروســيين وغيرهــا مــن الأعمــال الوحشيــة، علــى تبريــر

التجاوزات الرهيبة ضمن عملية مكافحة الإرهاب الروسية.

ما تبع هذه الأحداث معروف جيدًا لدى العامة، التدمير الكامل للعاصمة غروزني، والقتل الجماعي،
وحــالات الاختفــاء، وموجــات اللاجئين، وعلــى خلفيــة هــذه الأحــداث اختفــت اللعبــة الأساســية الــتي



حـاول القليـل مـن الصـحفيين الـروس الشجعـان توثيقهـا بكثافـة، والـتي تتمثـل بلعبـة الرقـص الثنـائي
والمتنـــاغم مـــا بين الأمـــن الـــروسي والإسلاميين الشيشـــان علـــى مـــر الســـنين، وفعلاً لم تلبـــث هـــذه
، كلها؛ فبعد مقتل مسخادوف خلال عملية روسية في عام الإستراتيجية الخبيثة حتى أتت أ
خلفــه دوكــو عمــروف الــذي تخلــى عــن الحلــم الشيشــاني بالاســتقلال الــوطني لصالــح إنشــاء خلافــة
إسلامية في عموم القوقاز، وأدت هذه الخطوة إلى دفع جميع القادة القوميين الشيشانيين المتبقين
إلى أحضان رمضان قديروف، وهو دمية بوتين في الشيشان، واستطاعت روسيا بدهاء وقذارة وضع

حد للحلم الشيشاني الطويل بالاستقلال.

مــن المغــري والمنطقــي، بــالنظر إلى هــذه الحــوادث التاريخيــة، أن نربــط بين المســتشارين الــروس لبشــار
الأســد وبين الســماح للفصائــل الإسلاميــة الراديكاليــة العنيفــة بتشــويه ســمعة الثــورة الشعبيــة، كــون
القتل والتعذيب والتنكيل وموجة اختطافات وقتل المراقبين الأجانب التي رافقت صعود الإسلاميين
يـة يـا، تذكرنـا بشـدة بـالنموذج الشيشـاني، ولكـن كمـا أشـار صـديقي السـوري، المخـابرات السور في سور
محنكين في هذه الألعاب القذرة، وهم على الأغلب ليسوا بحاجة إلى دروس من أسيادهم الروس،
ية تظهر بشكل واضح من الكتابات الشائعة جدًا في والفلسفة الإستراتيجية لعناصر المخابرات السور

جميع أنحاء دمشق والتي تقول “الأسد أو نحرق البلد”.

منذ قيام داعش بقتل الصحافي جيمس فولي، أصبح شاغل الحكومات الغربية الساحق هو محاربة
داعش والخوف من تمدده، وهذا الهاجس طمس جميع القضايا المحقة الأخرى ضمن المنطقة، وفي
خضم الوضع الحالي، يمكن للأسد وأصدقائه في روسيا أن يحتفلوا ويفخروا بالوصول إلى هدفهم،
الذي يتمثل – على أقل تقدير – بعودة الأسد كلاعب أساسي ضمن اللعبة الإقليمية، حيث أصبح
الـذعر الـذي وصـل إلى حـد الهـوس مـن ردود الفعـل الجهاديـة تجـاه المصالـح الغربيـة، هـو الـذي يقـود
عمليـة اتخـاذ القـرار الأوروبيـة والأمريكيـة، ومـن هنـا تكـون التصريحـات الغربيـة الداعيـة للتعامـل مـع
يــة، مجــرد خطــوة أولى لتنــازلات أخــرى ســيتم تقــديمها لصالــح الأســد للوصــول إلى حــل للأزمــة السور
النظــام الســوري، ومهمــا أنكــر قادتنــا ذلــك، بيــد أن هــذه الســياسة – للأســف – لــن تخــدم مصالــح

الشعب السوري.

قد يكون من المفيد أن نستذكر هنا أعداد السوريين الذين قضوا نتيجة للصراع، فوفقًا للإحصائيات
ــة لحقــوق الإنســان، الــتي تعتــبر أحــد المراقــبين الأكــثر موثوقيــة ي الأخــيرة الــتي نشرتهــا الشبكــة السور
واستقلالية على الأرض، أنه اعتبارًا من مارس عام  قتل النظام . مدني سوري من
ضمنهــم . طفلاً، وبالمقابــل قتــل داعــش  مــدنيًا مــن ضمنهــم  طفلاً، وفي خضــم
هذه الأرقام المتزايدة لعدونا الجديد (داعش) يجب ألا ننس بؤرة الكوارث وأساسها؛ فالسوريون لم
يـون يـرددون كيـد، وكمـا تقـول الصـحافية الفرنسـية صوفيـا عمـارة في كتابهـا الأخـير، السور ينسـوا بالتأ
شعـارًا جديـدًا بنكهـة مـن الكوميـديا السـوداء الأزليـة، حيـث يظهـر نـاشطون في مقطـع فيـديو يسـيرون

ضمن الشوا المدمرة ويرددون “ما تبقى من الشعب السوري يريد إسقاط النظام”.

كـــثر مـــن مصـــائر أصـــدقائنا النـــاشطين يـــة إلى الجحيـــم، أ لا شيء يـــدلل علـــى انحـــدار الثـــورة السور
يــة راود مخيلــة الكثيريــن، ولكــن مــاذا حــدث لهــم عنــدما اســتحال الحمصــيين، فحلــم الثــورة السور



الحلم كابوسًا؟

أنا أتلقى أخبار أصدقائي الناشطين فقط من عروة نيربية، المخ والمنتج السوري الذي يعيش حاليًا
في المنفــى بــبرلين، والــذي التقيــت بــه لأول مــرة في حــي البياضــة بحمــص في منزل الشيــخ الصــوفي أبــو
إبراهيم، وهو يحظى باحترام كبير كناشط محلي، وعروة، على خلافي، لم يخسر اتصاله مع النشطاء

الحمصيين، وكثير منهم مازالوا من أصدقائه الحميمين.

بطبيعة الحال الكثير من أصدقائنا الناشطين لقوا حتفهم، أبو حنين الناشط الإعلامي من بابا عمرو
الذيــن ســبب لي ولمــاني الكثــير مــن المشاكــل، قُتــل مــع صــديقه ومنافســه أبــو شــام في إحــدى معــارك
الخالديــة في عــام ، بلال الناشــط الطــبي الــذي كــان في اســتقبالنا في حــي الخالديــة مــع صــديقه
يــن، قُتــل في يونيــو  أثنــاء محــاولته تهريــب إمــدادات طبيــة إلى حمــص المحــاصرة، الشيــخ أبــو ز
إبراهيم، وبعد أن نجا من حصار حمص الرهيب، توفي إثر حادث اصطدام سيارة عادي في يونيو من

عام  في مكان ما شمال المدينة.

البعض الآخر كان مصيره أفضل من السابقين، علي عثمان مثلاً، والمعروف باسم جدي، تم اعتقاله
يــة، جنبًــا إلى جنــب مــع أسامــة الحبــالي (المعــروف باســم أسامــة الحمصي)، علــى يــد المخــابرات السور
والذي قام بتصوير أجزاء من فيلم العودة إلى حمص مع عروة، وعلى الرغم من أن علي وأسامة لم
يمسكا بسلاح أشد خطورة من الكاميرا، إلا أنهما استفادا – على ما يبدو – من العفو الذي أعلنه
بشار الأسد في يونيو  إثر إعادة انتخابه على جميع السجناء “الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء”،
أبو عدنان (اسمه الحقيقي قحطان حسون) الناشط من حي الخالدية، والذي أخذنا بجولات حول
الأحياء المحاصرة في وسط المدينة، يكافح حاليًا في المنفى المر في تركيا، عمر تلاوي الناشط من حي باب
كتوبر سباع والمشهور بمقاطع الفيديو الحماسية التي يصورها لموقع يوتيوب أو للجزيرة، أصُيب في أ

، وابتعد عن الأنظار خلال الأشهر القليلة الماضية.

أما البعض المتبقي، فقد طغى عليهم كابوس الثورة، والتهم أحلامهم وأنساهم إياها، وأصبحوا الآن
يغــذون الكــابوس بأفعــالهم، فمثلاً أبــو بكــر الناشــط ذو اللحيــة الحمــراء الــذي كــان يــذكرني بمجاهــدي
الشيشان والذي كان يُنظر إليه في جميع أنحاء الخالدية باعتباره شخص مغفل غير مؤذي، انضم إلى
جبهة النصرة، وكسب هناك سمعة سيئة من خلال الإعدام وقطع الرؤوس، والمصير الأكثر مأساوية
– بالنسـبة لي علـى الأقـل – هـو مصـير أبـو بلال صـديق عمـر تلاوي المتحمـس الذيـن أمسـك بكـاميرته
يا، ولكن بعد نهاية حصار حمص وإجلاء بحماس فيما مضى ليهتف للحرية والديمقراطية في سور
السكان من حمص القديمة، أعلن عن انضمامه رسميًا إلى الجماعة الجهادية الأكثر تطرفًا (داعش)،

وأصبح الآن أحد المتحدثين الرسميين باسم التنظيم في منطقة إدلب.

حالـة أبـو بلال بـالطبع ليسـت سـوى حالـة واحـدة، فمـازال هنـاك المئـات مـن النـاشطين في حلـب وفي
أماكن أخرى، ممن يحافظون على ثقتهم بالمثل العليا للثورة، وفي الواقع الكثير من هؤلاء نجا من
اعتقال أو تنكيل المخابرات، ومن غدر قناصي النظام، ومن دناءة التفجيرات والبراميل، ليتم قتلهم
على يد أصدقاء أبو بلال الجدد، وبالنظر إلى ما عانه وعايشه أبو بلال وأمثاله ربما قد نفهم سبب
اختياره، أو ربما قد نفهم يأسه على الأقل، الذي قد يقود المرء إلى الجنون، ولكن الحزن على ما آلت



إليه الأمور لن يضعف مهما كانت التبريرات.

يـة: داخـل انتفاضـة هـذا المقـال مقتبـس مـن المقدمـة الإنجليزيـة لكتـاب جوناثـان ليتـل “مـذكرات سور
حمص“، المترجم من قبل شارلوت مانديل، والذي سيتم نشره من قبل دار نشر فيرسو في  أبريل.
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